التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا                                               تفسير ابن ظفر


تفسير ابن ظفر

من خلال كتابه ينبوع الحياة

***
مؤلف هذا التفسير هو حجة الدين أبو جعفر محمد بن عبد الله بن ظفر الصقلي المكي ت565هـ وهو من الوافدين على المنطقة قصد بلاد إفريقية ، فجال فيها ودخل المغرب فأقام بالمهدية مدة .(
)
التعريف بالتفسير :

وتفسيره المسمى ينبوع الحياة من التفاسير المخطوطة (
) ويقع في اثني عشر مجلدا وقد رجعت إلى نسخة ناقصة منه على الميكروفيلم بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 1353هـ وهي مصورة عن نسخة مكتبة تسشتربيتي وتقع في 415 ورقة غير مرقمة تبدأ بالمقدمة وتنتهي عند تفسير قوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ( (
)من سورة آل عمران ، وبداية المقدمة غير واضحة وقد كتب عليها تفسير القرآن العظيم وهو ينبوع الحياة تأليف الفقيه حجة الدين محمد بن عبد الله بن ظفر المكي رحمة الله عليه ، وفي النسخة خلط بين الأوراق في بعض المواضع .
وقد بدأ المؤلف المقدمة بذكر أسانيده لبعض كتب السنة المشهورة ويبدأ الجزء الموجود بذكر إسناده لسنن أبي داود ثم ذكر مقدمة في أصول التفسير وعلومه وفي عدد آيات القرآن ثم انقطعت المقدمة إلى تفسير قوله تعالى( مالك يوم الدين((
).

المنهج العام للتفسير :

وتفسير ينبوع الحياة يعتبر في الجملة تفسيرا لغويا يهتم بالقراءات وتوجيهها ولا يغفل الاعتماد على المأثور ، وطريقة مؤلفه فيه أنه يقسم السورة إلى مقاطع يبدأ الحديث عن كل مقطع بذكر القراءات الواردة فيه وتوجيهها ثم يثني بالتفسير اللغوي لهذا المقطع ، ويدرج فيه الآثار الواردة في تفسير تلك الآيات .

فمثلا يقول في سورة البقرة :

الكلام عليها من فاتحتها إلى قول الله سبحانه( وأولئك هم المفلحون( (
) 
ثم يقول :

ذكر القراءات فيتكلم عنها وعن التوجيه

ثم يبدأ التفسير .

وقد وقفت على رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بعنوان " ابن ظفر ومنهجه في التفسير من خلال كتابه ينبوع الحياة " قدمها صالح عبد الرحمن الفايز تحت إشراف د. عبد العزيز القاري سنة1410هـ بالجامعة الإسلامية مرقونة على الآلة الكاتبة ، ولم أرها إلا بعد دراستي للتفسير فألحقت بعض الفوائد منها على عجالة ويلاحظ أنه ذكر أن مقدمة الكتاب غير موجودة(
) كما ذكرت كما أنه عقد فصلا لمصادر ابن ظفر في تفسيره(
) . 
المنهج التفصيلي للمؤلف :

أولا(
) : لايهتم المصنف بعد الآي ولا بالوقوف ولا بالمناسبات بين السور أو الآيات، وقد عقد فصلا في البسملة ابتدأه بقوله : ليست آية البسملة من الفاتحة ولا من أوائل السور عند المدني رحمه الله .

ويبدأ تفسير السورة بقوله مثلا : السورة التي يذكر فيها البقرة  (كذا)  ، ويذكر مدنية أم مكية أما في آل عمران فقال : سورة آل عمران . ويبدو أن الوجهين في التسمية عنده جائزان خلافا لمن كره ذلك .(
)
ثانيا : موقفه من العقيدة(
) :

المصنف يحمل على المعتزلة بشدة فمن أول وهلة قال في قوله تعالى( إياك نعبد وإياك نستعين( (
) :

وفي الكلام ما يشعر قلوب المؤمنين من تعاطي الحول والقوة إلا بالله وهذا مما حرمه المعتزلة وسيأتي بيانه .

ومن ذلك أيضا قوله :  ولهذا قلنا إن المعتزلة اعتزلوا مقام التعبد لله سبحانه .

ويقول :  وزعم المعتزلة أن الإنسان يقدر على أن يخلق الهدى لنفسه ولا يخلق الله الهدى له وأنهم اهتدوا بغير هدى من الله خلقه لهم فحصلوا من ذلك على تسمية الهوى هدى قال الله سبحانه ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله( (
) وقد أمر الله سبحانه عباده المهتدين بأن يقولوا :( اهدنا الصراط المستقيم ( (
) رغبة في أن يخلق لهم الثبات على الذي أنعم عليهم به .

ومن ردوده على المعتزلة قوله : وإضلال الله وهدايته يكونان قدره وقضاؤه بذلك ، ويكونان خلقه لهم الضلال والهداية ، وإذا قدر ذلك وقضى على أحد في سابق علمه فلا بد أن يخلقه له . وقالت المعتزلة : ذلك محمول على التسمية والحكم بأنهم قد اهتدوا أو ضلوا . وذلك غير معلوم في اللغة ، لا يقول العربي : هديت فلانا ولا أضللته بمعنى حكمت بأنه مهتد أو ضال أو سميته بذلك . ثم ما يصنعون بقول الله سبحانه ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ( (
) الآية ؟ ثم إن قوله تعالى ( يضل به كثيرا ( (
) إنما هو جواب قولهم :(ماذا أراد الله بهذا مثلا( (
)؟ فلا يطابقه الجواب إلا إذا كان التقدير : يريد أن يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين . فيه دليل قول أهل الحق بالكسب لأنهم كسبوا الفسق فعوقبوا بالإضلال.

وكذلك رد على المعتزلة عند قوله تعالى ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد( (
) بالتفريق بين الإرادة والأمر .

وهو يعتقد بوقوع السحر للنبي ( خلافا للمعتزلة وغيرهم من العقلانيين فقال عند كلامه عن آيات السحر في سورة البقرة وموقف اليهود منه : وقد سحروا المصطفى محمدا ( وسيأتي هذا .

وهو لا يتذرع بالمجاز ولا يميل للعقلانيات ولعل هذا أمر طبعي مع مايظهر من موقفه الصارم من الاعتزال وأهله فيقول عند قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ( (
) - بعد أن ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على حصول الخشية من الحجارة - :

وأما قول من قال : هذا على تقدير وجود الحياة والفهم لها ، أي : لو كانت حية فاهمة لكان ما ذكر من تشققها أو سقوطها لخشية الله ، وقول من قال : أضيفت الخشية إليها مجازا وحقيقة الخشية للمعتبرين بها ، وأشباه هذا من الأقوال الملفقة ؛ فإنها نتاج تعجب واستبعاد وجوانح نفس نافرة من غير معتاد .

وقد استطرد في بعض المواضع ومن ذلك :

أنه ذكر تحت قوله سبحانه (بديع السموات( (
) معنى الابتداع ثم تطرق منه إلى الفرق المبتدعة من الخوارج والشيعة ثم القدرية وتصحيح منهج من رد على أهل البدع بالحجج العقلية واستدل لذلك ببعض الآيات التي رد فيها القرآن على المشركين بدلائل العقل مثل قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا( (
) ونحوها ، وبعض الأحاديث كقوله ( في حديث العدوى : “فمن أعدى الأول؟”(
). وتكلم عن البدعة الحسنة وقول عمر : "نعمت البدعة" . في قيام رمضان.

ومن الفصول الاستطرادية قوله : 

فصل : قرأ رجل من المتكلمين في هذا العلم ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم( (
) ثم قال : الرؤية والنظر قد يراد بهما العلم بالمعلوم والخبرة للمختبر ، وقد يراد بهما إدراك المبصرات بمعنى هو البصر ، فإذا قرنا بإلى في الاستفهام أو في الإخبار اختصا بالإبصار .

فقيل له : كيف ترى أمة سلفت ؟ فقال : أتستبعد هذا لمحبوب محظوظ مكاشف بسطور من اللوح المحفوظ …ثم ذكر استدلالات من قصة الإسراء والمعراج وغيرها.

وهو يميل إلى التأويل فهو أشعري العقيدة وذلك واضح جلي في تفسيره حيث فسر آيات الصفات وفقا لمذهب الأشاعرة وانتصر له وطعن في المخالفين له وغمز أهل السنة ولمزهم ووصفهم بأوصاف ذميمة قبيحة(
):

يقول في قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء ( (
)وقال الزجاج :  أي عمد وقصد إلى السماء كما تقول : فرغ الأمير من بلد كذا ثم استوى إلى العراق . والاستواء أيضا : العلو ، قال الشاعر : 

               أقول وقد قطعن بنا شَرَورَى    نواجي واستوين من الضَّجوعي(
)  

أي : علون منها ، والضجوع : مواضع منخفضة .

والاستواء أيضا يكون بمعنى الاستيلاء إذا قرن بعلى ، تقول : استوى فلان على الملك أي : استولى عليه مثل الإحاطة وكل ذلك جائز في وصف الله سبحانه . فأما الحلولية القائلون استوى : استقر ؛ فإنهم مجسمون وقد أكذبهم الله بقوله (ليس كمثله شيء ( (
) إلى ما ادعوه من أن الله سبحانه ليس بغني عن ما خلق والله غني عن العالمين ، وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه كان غنيا عن العرش قبل خلقه فالقول بأنه حدث له حاجة إليه بعد خلقه ، كفر صراح تعالى الله عن أن يكون محمولا بشيء أو حالا في شيء أو مجاذبا لشيء أو متنَفّعا بشيء وهو العلي الكبير . وقيل هذا من المتشابه الذي لا يتتبع الفكر فيه والسؤال عنه إلا من في قلبه زيغ ؛ روي لنا أن رجلا سأل عنه مالك بن أنس فأجابه بأن قال :  الاستواء غير مجهول والتكييف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا ، ثم قال : أخرجوه  .

وقال في قوله تعالى ( بأسماء هؤلاء ( (
)دليل على أن الاسم غير المسمى ومن آمن بأن أسماء الله تعالى ليس لها مثل لم ينكر أن ينفرد في هذا بحكم  . 

ويقول : ولا يجوز أن تكون الكتابة كلام الله لأن الكتابة فعل الكاتب وكلام الله صفة لذات الله وصفات الذات لا تفارق الذات ما بقيت الذات لكن المكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصحف هو كلام الله والكتابة تدل عليه دلالة العبارة على المعبر عنه .

وفي قوله تعالى (منه آيات محكمات وأخر متشابهات( (
)  قال : قال ابن جبير : هن آيات تشابهن على الناس ومن أجل تشابههن ضل من ضل ، تقرأ الفرقة الآية منها فتزعم أنها لها فمما اتبع الحرورية من المتشابه (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون( (
) ويقرءون معها (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون( (
)فإذا رأوا الإمام يحكم بغير حق قالوا : قد كفر ، ومن كفر فقد عدل بربه ، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه ...وقد أطال الحديث عن المتشابه وهل يعلم أحد تأويله أم لا؟

ثالثا : موقفه من تفسير القرآن بالقرآن (
):

من مواضع ذلك عند المصنف قوله في تفسير قوله تعالى ( الذين أنعمت عليهم((
): والذين أنعم الله عليهم : النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ، وهذا من التفسير بالكتاب . وهو يعني بذلك قوله تعالى ( من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين( (
) .

(ولا تلبسوا الحق بالباطل( (
) قال : وقيل : أي لا تخلطوا الحق من كتابكم بالباطل من تحريفكم كقوله تعالى :(يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب( (
) الآية.
وقال : وقوله سبحانه (لا تجزي نفس عن نفس شيئا( (
)كقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى((
) فهذا من التفسير الفرقاني .

وقال ( فاستقيما( (
) فأمر بالثبات على الطاعة والنهضة بالأمر ومثله (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك( (
)
رابعا : موقفه من تفسير القرآن بالسنة(
): 

ومن منهج المصنف الاحتجاج بالحديث في التفسير وهو يذكر الرواية بدون إسناد أو عزو للمخرجين ومن مواضع ذلك قوله :  وروي لي أن رجلا سأل النبي ( وهو بوادي القرى(
) فقال :  يا رسول الله ! من المغضوب عليهم ؟ قال : “اليهود” قال : ومن الضالون ؟ قال : “النصارى”(
).  

وربما ذكر بعض المخرجين ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى (وقولوا حطة((
) روي لنا مارواه مسلم بإسناده من حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ( : “ قيل لبني إسرائيل : (ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم( (
) فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة في شعرة”(
).

وذكر أحاديث في التأمين وهي من مشاهير الأحاديث الصحيحة .

وهو لا يلتزم الصحة فيما يورده من أحاديث بل ربما ذكر بعض الأحاديث الضعيفة مثل قوله : 

وروي لي أن ابن عباس قال : سألت النبي ( ما معنى آمين ؟ قال : “رب افعل”(
).
وقال في قوله ( وطهر بيتي للطائفين( (
) : قال ابن عباس : قال النبي ( : “إن لله عز وجل في كل يوم عشرين ومائة رحمة ينزلها على البيت : سـتون للطائفين ،

وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين” (
).
وأما أسباب النزول فهو من المهتمين بإيرادها ومن ذلك :

قال في قوله تعالى (أتامرون الناس بالبر( (
) : كان الرجل من الأوس والخزرج يأتي حليفه أو رضيعه من اليهود فيسأله عن النبي ( فينصح له ويأمره باتباعه فنزلت الآيات في هذا(
).

قال في قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء( (
) الآيتين :

قيل : إنها أنزلت يوم أحد وهو ما روي لنا أن أنس بن مالك قال :  إن رسول الله ( كسرت رباعيته في يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه وهو يقول : “كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله ؟” فأنزل الله عز وجل  (ليس لك من الأمر شيء( (
)
وروي لنا أيضا أن عبد الله بن عمر سمع النبي ( ورفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول : “اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا” بعد ما يقول : “سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ” فأنزل الله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون( (
)
وروي لنا من حديث أبي هريرة (
)… فلعلها إن شاء الله نزلت في الأمرين معا.

وفي تحويل القبلة ذكر روايات كثيرة منها حديث أنس المشهور وغيره .

وبالنسبة لفضائل السور والآيات : 

يفتتح بها كلامه عن التفسير مثل قوله : روي لنا أن أبا أمامة الباهلي قال : إن رسول الله ( قال : “اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة”(
). قيل : البطلة السحرة فهم أهل باطل ولا يستطيعون أن يسحروا من قرأها . وقيل : البطلة السفهاء أهل البطالة لا يستطيعون تحفظها قراءة.

وذكر حديث النواس بن سمعان : “يؤتى بالقرآن وأهله …”(
)
وحديث الآيتين من أواخر سورة البقرة عن أبي مسعود(
).

وقد ذكر أحاديث عدة في فضل آية الكرسي .

وافتتح تفسير سورة آل عمران ببعض فضائلها . 

وذكر حديثا ضعيفا في فضل قوله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو…( وهو حديث غالب القطان عن الأعمش . (
)
خامسا : موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف(
):

قال في قوله تعالى ( أنعمت عليهم ( (
) : قال أبو العالية :  هم محمد رسول الله ( ووزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .

وقال في قوله تعالى( وقودها الناس والحجارة( (
)قال ابن عباس في الحجارة : إنها حجارة الكبريت .

وقال في قوله تعالى ( وأتوا به متشابها( (
) قال ابن عباس :  الرمان يؤدي طعم الكمثرى والسفرجل والتفاح . فجعل التشابه في المطعوم  …

وقال مقاتل بن سليمان : يؤتون به بكرة على مقدار بكرة الدنيا في صحاف الدر  والياقوت ، ثم يؤتون به عشية على مقدار عشية الدنيا ، فيقولون : هذا الذي طعمناه بكرة  …

 وقال في قوله تعالى ( أزواج مطهرة( (
) : قال قتادة :  مطهرة من الإثم والأذى.

وقال مجاهد والحسن : من الحيض والبول والنخامة والبصاق وكل الأقذار .

وقال عبد الله بن عمر :  إن أزواج أهل الجنة لتغنين بأحسن أصوات سمعها أحد وإن مما يتغنين :

نحن الخيرات الحسان

أزواج قوم كرام

ينظرون بقرة أعيان

وإن مما يتغنين :

نحن الخالدات فلا نموت

ونحن الآمنات فلا نخاف

ونحن المقيمات فلا نظعن

وقال في قوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل( (
) : قال قتادة :  أي لا تلبسوا اليهودية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله هو الإسلام  .

وفي قوله (وقولوا للناس حسنا( (
) : قال ابن عباس وغيره : أي حقا وصدقا في شأنه(  ولا تغيروا  نعته . 

وقال الحسن والثوري : هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقال الربيع وعطاء وغيرهما هذا على العموم في تحسين القول للناس كلهم .

وقد وقفت له على أثر يرويه بإسناده تحت تفسير قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ( (
)فقال :

واللفظ الذي ذكرته روي لي فأخبرني به الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري عن الحسن بن عمر بن الحسن الهوزني عن عبد الله بن الوليد بن سعيد عن علي بن الحسن بن العباس بن فهر عن الحسن بن علي بن شعبان عن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة . ولي فيه إسناد أقرب من هذا .

واللفظ الذي ذكره قبل ذلك عن عكرمة : سأل سائل من بني إسرائيل موسى عليه السلام : أينام ربنا ؟ فصمت عنه ، فأرسل الله تعالى إلى موسى ملائكة فأرقوه ثلاث ليال ، ثم أعطوه قارورتين ، فأمروه أن يمسك في كل يد قارورة وحذروه من كسرهما ، فجعل ينعس وينتبه ، ثم ينعس وينتبه ، حتى نعس نعسة فضرب بإحداهما الأخرى فكسرهما(
).

سادسا : موقفه من السيرة والتاريخ :

وهو يتعرض لبعض حوادث السيرة عند الحاجة لذلك فقد ذكر قصة العاقب والسيد وقدومهما على النبي ( وأنها سبب نزول قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات( (
)

وذكر كتاب النبي ( لهرقل تحت قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا ( (
) فقال: وبهذه الآية كاتب النبي ( هرقل ملك الروم …..فذكر الحديث بطوله .
كما سبق بعض الآيات المتعلقة بغزوة أحد في حديثنا عن أسباب النزول .

وسوف يأتي في الحديث عن الإسرائليات روايات تاريخية تتعلق بالأمم الماضية .

ولم يفرد الفايز في دراسته فصلا في ذلك ، وهو من سلبيات رسالته .

سابعا : موقفه من الإسرائيليات (
):

والمصنف من المكثرين جدا في نقل الروايات عن أهل الكتاب ، وهو يسلك في ذلك مسلك قدامى المفسرين فلا يرد ما اشتهر رده عند جمهور المتأخرين : 

ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى ( فأزلهما الشيطان عنها( (
) قال ابن عباس: عرض إبليس نفسه على كل دابة من دواب الجنة أن يدخل فيها فتدخله الجنة فأبين إلا الحية فإنها طاعت له بذلك فدخل بين فكيها فأدخلته الجنة . وقال أيضا : قالت الحية : إني أخاف آدم . فقال : أنت في ذمتي منه ومن ولده . قال ابن عباس : أخفروا ذمة عدو الله فإنه أعطى الحية ميثاقا أن يمنعها من آدم وولده . 

وقال في قوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ( (
): واختلف في تعيين الشجرة ؛ قال ابن عباس : هي السنبلة … وقاله وهب بن منبه قال : وكانت الحبة مثل كلية الثور وأحلى من العسل وألين من الزبد . وحكى السدي عن ابن عباس أنه قال : هي شجرة العنب وكذلك قال ابن مسعود . وقال قتادة : هي الكرمة . وحكاه بعض العلماء عن علي كرمه الله والذي روي لنا عنه أنه قال : هي شجرة الكافور … وقال ابن جريج : هي شجرة التين …الخ .

وقال في قوله تعالى ( قلنا اهبطوا( (
) : فأهبط آدم إلى أرض الهند بسرنديب . قال محمد بن إسحق : إن مهبط آدم وحواء على جبل بأرض الهند يقال له : واشم …والجمهور على أن حواء أهبطت بجدة على ساحل مكة …الخ 

وقال في قوله تعالى ( يابني إسرائيل( (
): قال السدي :  سمي إسرائيل لأنه هرب من عيصو فكان يسير ليلا …الخ
وفي قوله (بعصاك الحجر( (
) قال : قيل كان حجرا طورانيا أخذه موسى عليه السلام من جبل الطور وقال مقاتل : كان لطيفا مربعا أحمر وقيل :  كان من حجار الجنة .
وقد ذكر قصة بقرة بني إسرائيل كاملة بعد تفسيره للآيات فقال :

ذكر القصة

قال ابن عباس في رواية عنه ما معناه : كان في بني إسرائيل رجل صالح فلما حضرته الوفاة ….فذكر القصة 

ثم نقل جزءا عن وهب بن منبه وآخر عن عكرمة ثم قال :

وروي لي في ذلك بيان عزاه أبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي(
) إلى ابن عباس في كتاب التفسير الذي ألفه فقال قال : عباس …فذكر أكثر من صفحة وأتبعها بصفحتين عن ابن عباس أيضا في قصة القتيل .

كما ذكر قصة هاروت وماروت المشهورة عن ابن عباس وابن عمر ولم يذكر غير هذا القول في تفسير الآية . 

وفي قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم( (
)ذكر قصتهم مع نبيهم حزقيل عن وهب بن منبه ، وبعضها عن مقاتل .

وذكر فصلا مستقلا بعد أن فسر الآيات المتعلقة بطالوت فقال :

ذكر قصة التابوت وتمليك طالوت وقتل داود جالوت فقال : قال الطبري وغيره…فذكر أكثر من ثمان صفحات في ذلك .

وكذا في قوله تعالى (أو كالذي مر على قرية( (
) قال : ذكر ما قاله المفسرون في القصة …فذكر فصلا مستقلا فيها حوالي سبع صفحات .

وفي قوله (كلما دخل عليها زكريا المحراب( (
)
قال : ذكر القصة : كانت حنة بنت فاقود علت في السن…الخ

وذكر فصلا قال فيه :

ذكر جمل من أمر زكريا ويحيى عليهما السلام …فنقل فيه عن ابن إسحق وغيره حوالي ست صفحات .

ثامنا : موقفه من اللغة(
):

وأما موقفه من اللغة فقد قدمنا أن تفسيره يعد من التفاسير اللغوية لأن الصناعة اللغوية تغلب عليه .

وهو يكثر النقل عن الفراء وأبي عبيدة والزجاج ونحوهم من أئمة اللغة .
قال في قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم( (
) :

وانتصبت (يتوب( لأن ( أو( عاطفة على قوله (ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم( (
) وقيل ( أو( هي التي تأتي بمعنى : حتى ، في مثل قولك :  لأدعون أو يستجاب لي . وليس بجيد لأن ذلك يقتضي نفي ملك الأمر عن الرسول( إلى غاية وأمد ، وقوله سبحانه ( ولله ما في السموات وما في الأرض( (
)تأكيد بيان لانفراده سبحانه بملك الخلق والأمر .

وفي تفسير قوله (ولا تلبسوا الحق بالباطل( (
) تكلم عن اللبس لغويا وفسر الآية بناء عليه .

وهو يطنب في المسائل اللغوية ويستدل بالشعر ، وقلما تخلو صفحة من بيت شعر أو أكثر ، ومن ذلك قوله :

وسمي الدعاء عبادة لتذلل الداعي ، والطريق المعبد هو الذي ذلل بالوطىء ، والإبل إذا جربت عبدت جلودها بالهناء(
) قال الشاعر :  

             …………….          وأقردت أقراد البعير المعبد
وقوله :

وأصل(نستعين( نستعون أي نسأل العون فنقلت كسرة الواو إلى العين فسكنت الواو وانقلبت لسكونها وانكسار ما قبلها ياء .

ويقول : ومن صنوف الفصاحة تقلب وجه الخطاب بين لفظي الغيبة والحضور قال الشاعر :

           يالهف نفسي كان جدة خالد     وبياض وجهك للتراب الأعفر

وأطال في بيان لغويات الهدى واستشهد لبعض معانيه بقول الشاعر :

                 ………….                وهادية الصوار قوامها

قال :  والصوار القطيع من بقر الوحش 

 ويقول : وقال جرير:    

               أمير المؤمنين على صراط        إذا اعوج الموراد مستقيم

ومن ذلك قوله في معنى "آمين" :  

             يارب لا تسلبني حبها أبدا        ويرحم الله عبدا قال آمينا

وهو يكثر من الرجز كقوله في تفسير (رزقوا منها من ثمرة رزقا( (
) :

          شبهت بالفاروق فافرق فرقه        وارزق عيال المسلمين رزقه

وقد تكلم عن الحروف التي في أوائل السور وعن موقعها من الإعراب وفائدتها في بداية سورة البقرة .

ومن كلامه عن وقوع المعرب في القرآن قال :

(والقناطير المقنطرة( (
) والقناطير جمع قنطار ، فزعموا أنه بلسان الروم : ألف دينار ، ولا ينكر توافر اللغتين في كلمات ، ولا أعتقد أن في القرآن كلمة فما فوقها ليست عربية سوى الأسماء الأعلام العجمية ، وإن صح أن العرب نطقت بكلمات من غير لغتها وفشا استعمالهم إياها فقد صارت بذلك الاستعمال الفاشي كلاما للعرب .
ومن الفضول اللغوي ما ذكره تحت قوله تعالى( وإذ قالت الملائكة يا مريم( (
) قال : فصل : أبو عبيدة يقول أن "إذ" و "إذا" من الكلمات التي تزاد صلة …فذكر فصلاً مستقلاً في ذلك .

وبعد أن ذكر حديث هرقل وكتاب النبي ( له قال : تفسير ألفاظ من هذا الحديث …فذكر حوالي ست صفحات في تفسير بعض ألفاظه .
تاسعا : موقفه من القراءات(
) :

المصنف من المهتمين بالقراءات وتوجيهها وكما قدمنا نجده يفرد بابا للقراءات فيقول :

ذكر القراءات 

فيتكلم عنها وعن توجيهها ، وقد بين شيئا من منهجه في ذلك فقال عند قوله تعالى ( بارئكم( (
): 

ولم أتعرض في هذا الكتاب غالبا لبيان أصولهم في التغليظ والترقيق والإدغام والإظهار والغنة والهمز والمد والإضجاع والوقف وإنما أودعته مالا يسع المفسر الجهل به في التلاوة .ا.هـ

وليس الأمر كما قال ، فقد استفاض في أمور يسع المفسر جهلها لعدم تعلقها بمعاني القرآن البتة وسوف يأتي شيء من ذلك .

قال : قرأ قنبل عن ابن كثير ( السراط ( (
) و (سراط ( (
)بالسين حيث كان وقرأ خلف عن سليم عن حمزة بإشمام الزاي حيث كان ، ووافقه خلاد عن سليم عن حمزة ، وقرأ الباقون بالصاد المحضة حيث كان .

وقال : قرأ حمزة وحده (عليهم( (
)و(إليهم( (
) و(لديهم( (
) بضم الهاء منهن خاصة حيث كن وبكسر الهاء من غيرهن …قال الفراء :  لأن الأصل في هذه الهاء من عليهم وإليهم ولديهم ؛ الضم في قولك :  هم . وهذا صحيح لكن تلزم المحافظة على ذلك فيما أشبه هذه الكلمات… وذكر فصلا طويلا

وتكلم عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة وسكت يزيد بن القعقاع عليها وأردف ذلك بتوجيه القراءات الواردة في هذه الآيات .

ويقول :  

قرأ اليزيدي عن أبي عمرو ( بارئكم ( (
) بإختلاس كسرة الهمزة وروى شجاع عنه إسكان الهمزة وحقق كسرتها الباقون ولو اضطر قارئ إلى الوقوف عليها لهمزها إلا على طريقة حمزة فيقف عليها بغير همز على ما أصله .

ومن تفريعاته في القراءات قوله : حكى الحلواني وحده عن قالون إسكان هاء( أن يملَّ هْوَ ( (
)
وهو يذكر الشواذ وغيرها مثل قوله : 

وقرأ قتادة "مثوبة" (
)بإسكان الثاء وفتح الواو وهو الأصل وهي لغة فيها وفي أشباهها.

وفي قوله تعالى (الله لا إله إلا هو الحي القيوم( (
) قال : وقرأ عمر كرمه الله وابن مسعود "القيَّام" .

وربما حمل على بعض القراءات المتواترة ومن ذلك قوله :

(وإذ ابتلى إبراهيم( (
) قال : قرأ هشام عن ابن عامر (إبراهام( (
) بألف وهو مذكور في هذه السورة خمس عشرة مرة ، وهذه القراءة تنسب إلى عبد الله بن الزبير وهي شاذة ، ولم يشتهر بها في قراءة ولا سنة نبوية ولا في أثر صحابي نقل .

ومن مواضع توجيهه للقراءات لغويا قوله :

قرأ عاصم وحده (تجارةً حاضرةً( (
) فنصبها لأن التقدير عنده إلا يكون المال تجارة، ورفعها سائرهم لأنهم جعلوا كان بمعنى حدث .

عاشرا : موقفه من الفقه : (
)
يلاحظ على المؤلف ميله لمذهب مالك كسائر أهل المنطقة وهو ينقل عن غيره ولا يلمح في كلامه روح التعصب المذهبي ، كما أنه ربما استطرد استطرادا عجيبا في بعض المسائل الفقهية على الرغم من كون تفسيره لا يصنف ضمن التفاسير الفقهية، ومن الأمثلة على ماذكرت :

قوله في البسملة :

ويختار ترك قراءتها في أول الفاتحة وغيرها من السور سرا وجهرا في الصلوات المكتوبة خاصة ، ثم ذكر حجته والخلاف ، ثم تكلم عن وجوب قراءة الفاتحة . 

وفي قتل الساحر قال : وعن المدني رحمه الله أن الساحر الذي وصفت كافر بسحره على الإطلاق وإن تظاهر بالإسلام وادعى أنه لا يستحله كالزنديق ، فيقتل من غير أن يستتاب ، فإن كان كافرا ذميا ؛ فقد اختلفت الرواية عنه فيه فقال مرة : يقتل ولايستتاب كالساحر المسلم ، وقال مرة : يستتاب وتوبته إسلامه .

وعند آيات تحويل القبلة تطرق إلى حكم الصلاة داخل الكعبة واستدل لمالك .

ومن مواضع إطالته الكلام أحيانا بما يخرج عن حد التفسير :

في تفسير قوله تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات( (
) أطال الكلام في الكلمات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام ، واستطرد إلى السنة في حلق العانة وقص الشارب ونحو ذلك .

وفي قوله (لا ينال عهدي الظالمين( (
) استنبط من الآية عصمة الأنبياء عن الظلم وعدم صحة الإمامة للظالم قال : وينتظم ذلك الإمامة في حملة الكتاب والسنة والقضاء والفتيا والصلاة ، على تفصيل في الظلم الذي ليس بشرك …الخ

وفي تحريم الميتة قال : من العلماء من قال : لا يجوز لغير المضطر أن ينتفع من الميتة بشيء لأن التحريم جاء فيها مطلقا لا مجملا ….إلى أن قال وهو قول مالك رحمه الله وأجراه في جميع وجوه الانتفاع بالميتة وبكل نجس حتى قال : لا يطعم الكلب المقتنى لحم الميتة ولا يسقى الزرع بالماء النجس…..الخ 

واختلف أصحاب مالك في طهارة الزيت النجس إذا غسل واختلف قوله في طهارة اللحم إذا أصابته نجاسة في حال الطبخ……الخ

كما استفاض كثيرا عند حكم الإيلاء ، وذكر مسائل منها : أن رجلا حلف ألا يطأ امرأته حتى يفطم ولده فلم ير علي ذلك إيلاء وأن مالكا عمل بذلك .

كما عقد فصلا عند الكلام على العدة فقال :

فصل : تجب العدة على المطلقة بمجرد الخلوة عند مالك وفي أظهر قولي الشافعي ……..الخ

كما أطال الكلام عن الخلع وهل هو طلاق أم لا ؟ وعن الطلاق ثلاثا ونحو ذلك من أحكام الطلاق .

وأطال الحديث عن الذي بيده عقدة النكاح ، وعن ولاية الأب على ابنته ، وعن الصلاة الوسطى .

كما أطال الكلام عن الربا وذكر ربا الفضل وتفرع إلى تفريعات دقيقة فيه فحكى مذهب الشافعي في إلحاق كل مطعوم للتغذي أو للتأدم أو للتداوي أو للتفكه وقال والتحق بها الأدهان والزعفران والطين الأرميني والطين الذي يأكله بعض الناس لشهوة ودهن البنفسج ….الخ
وهو يتعرض للأصول أحيانا ويرى جواز النسخ ومن ذلك قوله في قصة بقرة بني إسرائيل :

قال ابن عباس :  لو ذبحوا أي بقرة ذبحوا لأجزت عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم .

قال : وفي هذا شهادة لجواز النسخ قبل فعل المأمور بفعله لأن طاعة الأمر كانت تحصل منهم بذبح أي بقرة شاءوا ، ثم نسخ ذلك بإلزامهم ذبح بقرة مخصوصة بأوصاف مخصوصة . كما استنبط منها أيضا أن امتثال الأمر يحصل بفعل أقل ما يقع عليه الاسم إذا كان المأمور به غير موصوف ولا محدود قال :  وفيها أن الأمر الذي لم يخصص بزمان معين لا يلزم حمله على الفور لأنهم أخروا فعل ما أمروا بفعله حتى راجعوا في الخطاب . وفيها أن الأمر إذا لم يقترن به ما يدل على الندب أو الاستحباب لزم حمله على الوجوب ، ولا يخفى أن قوله : اذبحوا بقرة عري عن القرائن . 

وقد تكلم عن النسخ فأطال وذكر بعض الآيات التي دخلها النسخ مثل : قوله تعالى ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت( (
)
وقوله (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم( (
)
وقوله (إن يكن منكم عشرون صابرون( (
)
ورد على اليهود في إنكارهم النسخ بوقوعه عندهم وذكر أمثلة على ذلك .

ويقول في قوله تعالى (لا إكراه في الدين( (
) والنسخ تعطيل للمنسوخ فلا يصار إليه إلا بحديث نبوي وعند عدم المروي عن بعض السلف بما فيه مندوحة عن القضاء بالنسخ على الكلمة المنزلة وعند امتناع الجمع بين ما قيل إنه ناسخ وما قيل إنه منسوخ .

والمصنف لا يعتبر في تفسيره هذا مجرد جامع أو ناقل ومهذب بل تظهر شخصيته في ترجيحه بين الأقوال ومن مواضع ترجيحه في تفسير قوله تعالى ( وسيدا وحصورا((
) قال وقال عكرمة : …وأما الحصور : الذي لا يأتي النساء . وتبعه في هذا مجاهد وقتادة وابن جبير والضحاك وعطية العوفي وغيرهم ، وروي عنه أيضا أنه قال : الحصور : الذي لا ينزل الماء . ويشبه هذا قول الربيع بن أنس : الحصور: هو الذي لا يولد له . 

قال : والتفسير الأول أصح بالقبول لحديث رواه سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال : قال رسول الله ( : “ما من عبد يلقى الله تعالى إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا فإن الله تعالى يقول : (وسيدا وحصورا((
)” قال : “وإنما كان ذكره مثل هدبة الثوب ”. (
) 

ولما حسمت عنه شهوة النساء سلم من الذنوب ، ومن نقب عن أسباب أكثر الذنوب عرف أنها متصلة بالرغبة في النساء على قرب وبعد .

ولم يتعرض المصنف للمواعظ والآداب فيما وقفت عليه من تفسيره ، إلا بطريقة غير مباشرة كما تقدم في كلامه السابق . ونظرا لتقدمه لا نجد في كلامه ذكرا للعلوم الحديثة والرياضة والفلسفة والمعجزات الكونية ونحو ذلك مما ظهر في تفاسير المتأخرين .

- هذا وقد ذكر الفايز في رسالته بعض المزايا التي تميز بها تفسير ابن ظفر وبعض المآخذ التي أخذت عليه(
) وسوف أجملها في مايلي : 

أولا : المزايا : 

- يهتم بالمأثور 

- يهتم باللغة 

- يهتم بآيات الأحكام 

- يهتم بعلوم القرآن 

ثانيا : المآخذ : 

-      مخالفته لأهل السنة وشتمه لهم .

- عدم تمحيص الروايات . 

- إهماله لمذهب أبي حنيفة وأحمد .
-  كثرة الإسرائيليات .















(�) تقدمت ترجمته في الوافدين برقم 74


(�) سبق ذكر مواضع مخطوطاته في ترجمته .


(�)آل عمران : 133 


(�)الفاتحة : 3


(�)البقرة : 5 


(�)انظر ص5  


(�)انظر ص93-131  


(�)أفرد الفايز فصلاً تحدث فيه عن موقف المؤلف من علوم القرآن ومن ذلك المكي والمدني وأول مانزل وآخر مانزل . انظر ص213-233 


(�) كره بعض أهل العلم أن يقال سورة كذا وإنما يقال : السورة التي يذكر فيها كذا استنادا لحديث ضعيف قال بعضهم بوضعه والصواب : جواز ذلك بل هو السنة حيث ورد هكذا في غير حديث . انظر لتفصيل ذلك : الإتقان 1/69


(�)انظر أيضًا ابن ظفر الصقلي ص244-270 


(�)الفاتحة : 5 


(�)القصص :50  


(�)الفاتحة : 6


(�)الأنعام : 125 


(�)البقرة : 26 


(�)البقرة 26 


(�)البقرة : 253  


(�)البقرة : 74 


(�)الأنعام : 101  


(�)الأنبياء : 22 


(�)أخرجه البخاري –كتاب الطب – باب لاصفر…1/171 ، ومسلم –كتاب السلام – باب لاعدوى …4/1742 عن أبي هريرة مطولاً . 


(�)البقرة : 243 


(�)انظر :ابن ظفر الصقلي ومنهجه في التفسير ص28 


(�)البقرة : 29 


(�)الضَّجوع : رملة بعينها معروفة (انظر لسان العرب 4/2555) وشَرَوْرَى : اسم جبل في البادية (المصدر السابق 4/2255)  


(�)الشورى : 11 


(�)البقرة : 31


(�)آل عمران : 7 


(�)المائدة : 44 


(�)الأنعام : 1 


(�)انظر أيضًا : ابن ظفر الصقلي ص135-139 


(�)الفاتحة :7 


(�)النساء :69 


(�)البقرة : 42 


(�)آل عمران : 78 


(�)البقرة : 123 


(�)فاطر : 18 


(�)يونس 89 


(�)هود : 112 


(�)انظر ابن ظفر الصقلي ص143-149 


(�)وادي القرى : واد بين المدينة والشام كثير القرى . (انظر معجم البلدان 5/397) 


(�)أخرجه أحمد 5/23-33-77 ، وابن جرير 1/80 –83 ورواه ابن مردويه من حديث أبي ذر وحسن إسناده الحافظ ابن حجر (انظر فتح الباري 8/159) وله طرق كثيرة بألفاظ أخرى . 


(�)البقرة : 58


(�)البقرة : 58


(�)أخرجه البخاري – كتاب التفسير – باب  (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ( رقم 4479 ، ومسلم – كتاب التفسير 4/2312 . 


(�)أخرجه جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس به وأخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به . قال الحافظ : وجويبر بن سعيد ضعيف جدًا (التقريب 987) وأما الكلبي فقال : ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه (انظر التهذيب 9/179) (وانظر الدر 1/23)    


(�)الحج : 26 


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عساكر وغيرهما وقال ابن الجوزي : حديث لايصح . انظر العلل المتناهية رقم940 ، والسلسلة الضعيفة رقم187 ، ضعيف الجامع رقم 1760، وأسنى المطالب رقم 1776 ، وذخيرة الحفاظ رقم 1987 .


(�)البقرة :44  


(�)أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص15 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقد تقدم قول الكلبي ماحدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه . وعزاه السيوطي أيضًا للثعلبي (انظر الدر 1/70)   


(�)آل عمران : 128 


(�)أخرجه مسلم – كتاب الجهاد والسير - باب غزوة أحد رقم 1791 


(�)أخرجه البخاري – كتاب التفسير – باب  (ليس لك من الأمر شي( رقم 4559. 


(�)أخرجه البخاري – كتاب التفسير – باب (ليس لك من الأمر شيء( رقم 4560 . 


(�)أخرجه مسلم – كتاب صلاة المسافرين – باب فضل قراءة القرآن رقم 804 ضمن حديث طويل . 


(�)أخرجه مسلم أيضًا بطوله – كتاب صلاة المسافرين – باب فضل قراءة القرآن رقم 805.  


(�)أخرجه البخاري – كتاب فضائل القرآن – باب فضل سورة البقرة 9/55 ، ومسلم – كتاب صلاة المسافرين – باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة رقم 807 . 


(�)آل عمران : 18 . أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/102-103 وقال هذا حديث لايصح عن رسول الله ( ، تفرد به عمر بن المختار وعمر يحدث بالبواطيل .. ا.هـ وهو على كل ليس صريحًا في فضل الآية إنما هو في فضل الشهادة . وقد أخرجه أيضًا الخطيب في تاريخ بغداد 7/193 وأبو نعيم في الحلية 6/187 . 


(�)انظر : ابن ظفر الصقلي ص150-164 .


(�)الفاتحة : 7  


(�)البقرة : 24 


(�)البقرة : 25 


(�)البقرة : 25 


(�)البقرة : 42 


(�)البقرة : 83 


(�)البقرة : 255 


(�)أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ص113 ومن طريقه ابن جرير 3/7-8 وهو ضعيف لإرساله وقد أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس موقوفًا (انظر الدر 1/336) وأخرجه ابن جرير عن أبي هريرة عن رسول الله ( بنحوه .  


(�)آل عمران :14


(�)آل عمران : 64


(�)انظر : ابن ظفر الصقلي ص235-241 . 


(�)البقرة : 36 


(�)البقرة : 35 


(�)البقرة : 38 


(�)البقرة : 40  


(�)البقرة : 60


(�)هو علي بن إبراهيم بن سعيد المصري له تفسير يسمى "البرهان في تفسير القرآن" قال عنه الداوودي : تفسير جيد . ت 430هـ (انظر طبقات المفسرين 2/388) . 


(�)البقرة : 243 


(�)البقرة : 259 


(�)آل عمران : 37 


(�)انظر ابن ظفر الصقلي ص190-199 


(�)آل عمران : 128 


(�)آل عمران : 127 


(�)آل عمران : 129 


(�)البقرة : 42 


(�)الهِناء : القطران تقول هَنأت البعير بالفتح أهنؤه إذا طليته بالهناء (لسان العرب 6/4708)  


(�)البقرة : 25  


(�)آل عمران :14 


(�)آل عمران : 42 


(�)انظر : ابن ظفر الصقلي ص165-178. 


(�)البقرة : 54 


(�)الفاتحة : 6 


(�)الفاتحة : 7 


(�)الفاتحة : 7 


(�)المائدة :66


(�)آل عمران : 44 


(�)البقرة : 54 


(�)البقرة : 282


(�)هي قراءة شاذة ، وقراءة الجمهور (مثوبة( المائدة :60 بضم الثاء وإسكان الواو .


(�)البقرة : 255


(�)البقرة : 124 


(�)هذه قراءة سبعية متواترة ولم ينفرد بها هشام عن ابن عامر بل قرأ بها ابن ذكوان عنه (انظر إتحاف فضلاء البشر ص147) وقال ابن الجزري : وهو لغة فاشية للعرب (النشر 2/222) ولا تؤخذ القراءة من أثر وإنما هي سنة متبعة تؤخذ من أفواه القراء ، كلٌ يقرأ كما عُلّم . انظر (سنن القراء ص17) وقرأ ابن عامر هذه القراءة على أبي هاشم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة عن عثمان بن عفان وقرأ أيضًا على أبي الدرداء وقرأ عثمان وأبو الدرداء على رسول الله ( (انظر النشر 1/144)   


(�)البقرة : 282


(�) انظر ابن ظفر الصقلي ص200-212 


(�)البقرة : 124 


(�)البقرة : 124 


(�)النساء : 15 


(�)النساء : 33


(�)الأنفال : 65


(�)البقرة : 256 


(�)آل عمران : 39 


(�)آل عمران : 39 


(�) أخرجه ابن جرير 3/255 وابن أبي حاتم في التفسير رقم 482 والحاكم في المستدرك - كتاب التفسير 2/373 وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي .


وأخرجه أحمد في الزهد ص90 وابن أبي شيبة في المصنف 11/560 وابن أبي حاتم في التفسير رقم 483 عن عبد الله بن عمرو موقوفًا . 


وقال ابن كثير في الموقوف : هو أقوى إسنادًا من المرفوع بل وفي صحة المرفوع نظر (التفسير 2/30) وقال السيوطي في الموقوف أيضا : هو أقوى إسنادًا من المرفوع (الدر2/190) 


(�)انظر ص276-278 . 
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